
“إسرائيــــل” تعلــــن الحــــرب علــــى الــــشرق
الأوسط.. لكنها لن تأمل النصر

, أغسطس  | كتبه سيمون تيسدال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن الفشل في وقف الحرب في غزة يشكل جوهر أحدث الأعمال الوحشية القاتلة في الشرق الأوسط،
وسوف يتم الاحتفال باغتيال الزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران باعتباره انتقامًا
كتــوبر. ولكــن المتشــددين الإسلاميين في إيــران والجماعــات عــادلاً لجرائــم الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
المسـلحة في مختلـف أنحـاء العـالم العـربي سـوف يـرون في ذلـك دليلاً إضافيًـا علـى اعتقـادهم بـأن دولـة

إسرائيل تشكل خطرًا لا بد من تدميره بأي ثمن.

وعلــى هــذا فــإن الكراهيــة والعنــف والبــؤس ســوف يســتمران بلا رادع، ومــن المرجــح أن يــزدادا ســوءًا
وينتـشرا. إن حقيقـة أن هـذه الـدورة القاتلـة مألوفـة لا تعـني أنهـا لا يمكـن أن تتسـا. ذلـك أن أجـزاء
يا والعراق واليمن ومصر والأردن ـ نجت من العواقب السامة قليلة من الشرق الأوسط ـ لبنان وسور
للصراع في غـــزة. وتعصـــف مشـــاعر الغضـــب والحـــزن في واشنطـــن العاصـــمة وبريطانيـــا بالســـياسة

الداخلية، كما يتكشف عجز الأمم المتحدة يوميا بشكل مهين. ولا أحد محصن ضد هذا السم.

لقد كان من الأفضل لو واجه هنية، مثله كمثل زعماء حماس المقيمين في غزة، المحاكمة أمام المحكمة
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 على الإجابة عن جرائمه. ولكن هذا لا يمكن أن يحدث الآن. وبدلاً من ذلك،
ِ

الجنائية الدولية، وأجُبر
ســعت إسرائيــل مــرة أخــرى إلى تحقيــق “العدالــة” مــن خلال القتــل خــا نطــاق القضــاء. وفي شهــر
نيسان/ أبريل فقط، أسفرت ضربة إسرائيلية سرية على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل أحد

كبار جنرالات الحرس الثوري الإسلامي، ودفعت المنطقة إلى شفا حرب شاملة.

ــار الرجــل الــذي أشرف علــى هــذه ــدة، فيمــا ينبغــي إجب ــة عدي ــال مماثل ــات اغتي ــاك عملي ــانت هن وك
الاغتيالات، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل والمصمم الرئيسي لحملة الإبادة الجماعية المستمرة
ضــد المــدنيين الفلســطينيين في غــزة، علــى الإجابــة عــن جرائمــه أيضًــا. ويحــاول المــدعي العــام الــرئيسي
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضمـان حـدوث ذلـك، علـى الرغـم مـن معارضـة الولايـات المتحـدة. ولكـن
هناك القليل من الدلائل على أن ذلك سيحدث. وبالنظر إلى المثال الذي يقدمه نتنياهو، من المرجح

أن يكون هو نفسه هدفاً للقتلة.

إن مقتل أحد كبار قادة حزب الله، فؤاد شكر، في غارة جوية إسرائيلية في جنوب بيروت يوم الثلاثاء
المــاضي، مــن شأنــه أن يساعــد في ضمــان اســتمرار تــدهور الــشرق الأوســط نحــو الــدمار. ومــرة أخــرى،
ا علــى هجــوم صــاروخي تشكــل الحــرب بين إسرائيــل وحمــاس العامــل المحــرك. فقــد جــاء الهجــوم رد
مزعوم شنه حزب الله في مرتفعات الجولان المحتلة في نهاية الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل

 شابا.

ومع ذلك فإن السبب الرئيسي وراء إطلاق حزب الله للصواريخ على الأراضي التي تحتلها إسرائيل
الآن هو غزة. فقد كان زعيم المنظمة، حسن نصر الله، مقيداً نسبياً منذ السابع من تشرين الأول/
كتــوبر، مقارنــة بــالموارد العســكرية الضخمــة المتاحــة تحــت تصرفــه. وقــال نصر الله إن الهجمــات عــبر أ
الحدود سوف تتوقف عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة. ويجعل قتل هنية، صانع القرار
والمفاوض البارز في حماس، مثل هذا الهدنة أقل احتمالاً، على الأقل في الأمد القريب، بينما يشكل

قتل شكر استفزازًا خطيرًا آخر.

 ومن الجدير بالذكر أيضًا، وسط هذا الفيض الهائل من الأهوال اليومية، أن طفلين قُتلا وأصيب
شخصًا في الغارة الجوية على بيروت، وفقا لمسؤولين لبنانيين. ولكن من ناحية أخرى، كانت القوات
 الإسرائيليـة تقتـل أطفـال غـزة دون عقـاب منـذ أشهـر. وتقـدر الأمـم المتحـدة العـدد الإجمـالي بنحـو

ألف قتيل، فيما ولم يُذكَر أي قتيل آخر (باستثناء الآباء والأسر).
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تصاعد الدخان في سماء بيروت بعد الغارة الإسرائيلية

ولا يعــني ذلــك أن إسرائيــل تتجاهــل العــواقب الأوســع نطاقًــا لــدورها في هــذه الحلقــة المفرغــة الــتي لا
نهايــة لهــا، ولكنهــا تقــول إن الجميــع يتحملــون اللــوم. وقــال متحــدث عســكري إن “العــدوان المســتمر
كملـه إلى تصـعيد أوسـع نطاقـاً. لحـزب الله وهجمـاته الوحشيـة تجـر شعـب لبنـان والـشرق الأوسـط بأ
ــدفاع الإسرائيلــي ــة دون حــرب أوســع نطاقــاً، فــإن جيــش ال وفي حين نفضــل حــل الأعمــال العدائي

مستعد تماماً لأي سيناريو”.

في الواقــع، إن الحــرب الأوســع نطاقــاً الــتي “تفضــل” إسرائيــل تجنبهــا مســتعرة بالفعــل. لقــد قصــفت
إسرائيل مرارًا وتكرارًا ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر هذا الشهر بعد هجوم بطائرات مسيرة
على تل أبيب من قبل الحوثيين الشيعة المدعومين من طهران. وقد تباهى نتنياهو، الذي يجيب
يبًا بالعنف الشديد، بالقصف باعتباره “يوضح لأعدائنا أنه لا يوجد مكان لا تصل على كل مشكلة تقر
كملها. ومع ذلك، إليه الذراع الطويلة لدولة إسرائيل”. وبدا هذا وكأنه إعلان حرب على المنطقة بأ

فهي حرب لا يمكن لإسرائيل أن تفوز بها في نهاية المطاف.

ومرة أخرى؛ قال الحوثيون إن السبب الرئيسي وراء مهاجمتهم لإسرائيل والشحن في البحر الأحمر –
الهجمـات الـتي جـرتّ الولايـات المتحـدة وبريطانيـا إلى عمـل عسـكري محفـوف بالمخـاطر – هـو غـزة. إذا
يًا. هذا هو كان هناك وقف لإطلاق النار، كما يزعمون، فإن هجماتهم ستتوقف، وهذا ليس جذر
يــة، مــن قبــل الولايــات المتحــدة نفــس وقــف إطلاق النــار النظــري في غــزة المــدعوم، مــن الناحيــة النظر
وبريطانيـا والاتحـاد الأوروبي ومجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة. إنـه نفـس وقـف إطلاق النـار الـذي
يطـالب بـه الملايين مـن النـاس في العـالم العـربي وأوروبـا والولايـات المتحـدة منـذ أشهـر؛ إنـه نفـس وقـف

إطلاق النار الذي لم يحدث بعد.

هل ترد إيران المهانة بشكل مباشر على مقتل هنية؟ هل يصعد حزب الله من هجماته؟ هل تنزلق
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إسرائيـل المنقسـمة، الـتي شـوهت سـمعتها بسـبب التعذيـب والاعتـداء الجنسي المزعـوم علـى المعتقلين
الفلســطينيين، نحــو التفكــك الــوطني مــع اقتحــام المتعصــبين اليمينيين المتطــرفين، بــدعم مــن وزراء
ير المعتدين المزعومين؟ من المحتمل جدا حدوث ذلك. لا توجد نتيجة نتنياهو، لقواعد الجيش لتحر
غير مطروحة على الطاولة في منطقة حيث يتم حرق ما يسمى بقواعد اللعبة التي منعت حتى الآن

اندلاع صراع شامل بواسطة صراع دموي آخر.

وقال الناس إن الشرق الأوسط معقد؛ ونعم إنه كذلك. وقالوا إنه لا توجد إجابات، وقد يكون هذا
صحيحًا. ولكن على الرغم من الصواريخ، فإن غزة ليست عِلم صواريخ؛ إنها ليست معقدة إلى هذا
الحـد. أوقفـوا الحـرب، وأوقفـوا القتـل، وأنقـذوا الأطفـال. ووافقـوا علـى وقـف إطلاق النـار ووأطلقـوا
سراح الرهائن. وبعد ذلك فإن جميع المشاكل الأخرى، رغم أنها لن تختفي، قد تصبح سهلة الإدارة

إلى حد ما.
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